
44695 - هل اليهود والنصارى في هذا العصر مشركون وهل يجوز الزواج منهم؟

السؤال

ما حكم الزواج باليهودية أو النصرانية ؟ وهل نعتبر نصراني و يهودي هذا العصر كتابيا أم مشركا .

الإجابة المفصلة

الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ،
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني )7/99( : ) ليس بين أهل العلم , بحمد الله ,

اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة ,
وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم .

قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى
الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي ,

تزوجوا نساء من أهل الكتاب . وبه قال سائر أهل العلم ( اهـ .

مْ لٌّ لَهُ مْ حِ كُ امُ عَ طَ مْ وَ لٌّ لَكُ ابَ حِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ امُ الَّذِ عَ طَ اتُ وَ بَ يِّ مُ الطَّ لَّ لَكُ مَ أُحِ وْ والأصل في ذلك قوله سبحانه : ) االْيَ
رَ يْ نِينَ غَ صِ حْ نَّ مُ هُ ورَ نَّ أُجُ وهُ مُ تُ يْ ا آتَ مْ إِذَ لِكُ بْ نْ قَ ابَ مِ تَ وا الْكِ ينَ أُوتُ نَ الَّذِ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ نَاتِ وَ مِ ؤْ نَ الْمُ نَاتُ مِ صَ حْ الْمُ وَ

ينَ ( رِ اسِ نَ الْخَ ةِ مِ رَ خِ ي الْآ وَ فِ هُ لُهُ وَ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ انِ فَ لْإِيمَ رْ بِا فُ كْ نْ يَ مَ انٍ وَ دَ ي أَخْ ذِ خِ تَّ لَا مُ ينَ وَ حِ افِ سَ مُ
المائدة/5

والمراد بالمحصنة هنا : الحرة العفيفة ، قال ابن كثير رحمه الله
في تفسيره : ) وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية

وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف
وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال

اتِ ذَ خِ تَّ لا مُ اتٍ وَ حَ افِ سَ رَ مُ يْ نَاتٍ غَ صَ حْ تعالى في الآية الأخرى : ) مُ
انٍ ( النساء/25 . انتهى . دَ أَخْ

والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم
مخصص لقوله سبحانه :
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ةٌ لأَمَ نَّ وَ مِ ؤْ ى يُ تَّ كَاتِ حَ رِ شْ وا الْمُ حُ نْكِ لا تَ ) وَ
مْ ( البقرة/221 كُ تْ بَ جَ لَوْ أَعْ كَةٍ وَ رِ شْ نْ مُ رٌ مِ يْ نَةٌ خَ مِ ؤْ مُ

وهذا أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين .

مْ هُ ارَ بَ وا أَحْ ذُ وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : ) اتَّخَ
ا مَ مَ وَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ الْمَ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ بَاباً مِ مْ أَرْ انَهُ بَ هْ رُ وَ

انَهُ حَ بْ وَ سُ لَهَ إِلا هُ داً لا إِ احِ لَهاً وَ وا إِ دُ بُ عْ وا إِلا لِيَ رُ أُمِ
كُونَ ( التوبة/31 رِ شْ ا يُ مَّ عَ

فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن
محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة .

لكن ينبغي أن يعلم أن الأولى والأسلم ترك نكاح الكتابيات ،
لاسيما في هذا الزمن ، قال ابن قدامة رحمه الله : ) إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا

يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن
إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها .

قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال
. فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى
الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان

بينهما ولد فيميل إليها ( اهـ . المغني 7/99

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ) فإذا كانت الكتابية معروفة
بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .

خشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد لكن في هذا العصر يُ
يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا

يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق
عليه أولادا من غيره … لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها

بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو
تجر الأولاد ( اهـ .

فتاوى إسلامية 3/172
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والله أعلم .
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